
 

 الغضب رذيلة وكظم الغيظ والعفو فضيلة 
يماَنِ 
ِ
سلََمِ وَإلإ

ِ
خوَةَ إلإ

ِ
   : إ

َّقُوإ اَلله عِبَادَ اِلله حَقَّ إلتَّقْوَى سْلََمِ بِِلعُْرْوَةِ إلوُْثقَْى، إت
ِ
تمَْسِكُوإ مِنَ إلْإ    .وَإعْلمَُوإ أَنَّ أَجْسَادَكُُْ علَََ إلنَّارِ لَإ تقَْوَى، وَإس ْ

وإلترغيب في فعلها في بِب  ،  وإلحث عليها في إلس نة،  وخَلةَّ مباركة جاء إلتنويه بها في إلقرءإن،  خَصلٌة عظيمة من خصال إلدين إلرفيعة إلعليَّة:  إلمؤمنونأ يها  

لذإ حريٌّ بنا أ يها إلمؤمنون أ ن نقف ،  وجزيلَ أ جورهم عند الله تبارك وتعالى في موإضع عديدة من إلقرأ ن إلكريم  ،  وذَكر الله عظيَم ثوإبِ أ هلها  ،  إلمعاملة

لَل  أ  ونتفيَّ ،  وقفةً صادقة نتأ مل في هذه إل يات نها كَظمُ إلغيظ،  وإلخلُةَّ إلمباركة،  ونتأ مل في وإقعنا وحقيقةِ حالنا مع هذه إلخصَلة إلعظيمة،  من هذإ إلظ ِ  وإلعفوُ ،  إ 

ساءته، وإلصفحُ عنه، عن إلمسيء   .إلغيظ وإلعفو وإلصفحِ بِبٌ عظيم من أ بوإب إلإ حسان كظم  بل إ ن ، وإلتجاوزُ عن إ 

نِيَ : قال الله تعالى بُّ إلمُْحْس ِ َ يُُِ نَّ إللََّّ
ِ
نْ تعَْفُوإ وَتصَْفَحُوإ  : قال الله تعالى، من أ بوإب نيلِ إلرحمةِ وإلغفرإن]إلمائدة[ وهو بِبٌ عظيٌم   فاَعْفُ عَنْْمُْ وَإصْفَحْ إ

ِ
وَإ

َ غفَُورٌ رَحِيمٌ  نَّ إللََّّ
ِ
ِ فمََن عَفَا وَأَصْلحََ  : قال الله تعالى ،وجزيلِ إلثوإب، لنيل عظيِم إل جورِ بل هو بِب  ]إلتغابن[ وَتغَْفِرُوإ فاَ  ]إلشورى[فأَجَْرُهُ علَََ إللََّّ

لَى مَغْفِرَةٍ مِنْ  :  قال الله تعالى ،  إلرحمن ونيلِ رضا،  بِبٌ رفيعٌ للفوز بِلجنَانوهو   
ِ
ينَ ينُْفِقُونَ  وَسَارِعُوإ إ ِ تْ لِلمُْتَّقِيَ إلذَّ مَاوَإتُ وَإلَْرْضُ أُعِدَّ رَب ِكُُْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا إلسَّ

نِيَ  بُّ إلمُْحْس ِ ُ يُُِ َّإءِ وَإلْكََظِمِيَ إلغْيَْظَ وَإلعَْافِيَ عَنِ إلنَّاسِ وَإللََّّ إءِ وَإلضََّّ َّ  ]أ ل عمرإن[ فِي إلسََّّ

نَّ مِنْ أَسْوَءِ إلَخْلََقِ ،  وإلشيءُ يعرف بضده 
ِ
ببَُ فِي تدَْمِيِ ،  إلغَضَبُ :  وَأَقْبَحهاَ  ،  أ ي إ إعاَتِ بيََْ إلنَّاسِ  وَتفَْجِيِ ،  إلعَلََقاَتِ  وَهُوَ إلسَّ َ سَوَإءً كََنوُإ صِغاَرًإ  ،  إلنّ ِ

َّتِِ نشَْهدَُهَا  ،  أَوْ كِبَارًإ وَلَإ  ،  لَإ يعَْرِفُ بعَْضهمْ بعَْضَا،  حَدَثتَْ بيََْ أَشْخَاصٍ بسبب إلغضب   وَكَُْ مِنْ حَادِثةَِ قتَْلٍ ،  بِسَببَِ إلغَضَبِ فمََا أَكْثَََ إلحوََإدِث إلمؤُْلِمَة إل

َّمَا  ،  وَلَإ صَدَإقاَت،  بيَْنَُْمْ عدََوَإت ن
ِ
يَّارَإتٍ مثلَ  بِسَببَِ خِلََفٍ حَوْلَ مَوَإقِفِ وَإ يطُ إلبَعْضُ غَضَبَا،  س َ دُ بعَْدَ ذَلَِ ،  وَصَوَإبهَُ ،  حَتََّّ يفَْقدَ عَقْلَُ ،  فيَسَْتشَ ِ َّهُ  ،  وَيََِ أَن

تَوْجِبُ فِيهِ إلغَضَبُ ،  أَزْهَقَ نفَْسَا برَيِئَةً  تَمَلُ فِيهِ ،  فِيْ مَوْقِفٍ لَإ يسَ ْ يْطَانُ ،  وَلَإ يُُْ مُ إلش َّ تَحْوَذَ علَيَْهِ ر،  بل إس ْ زْهَاقِ  فتَطََوَّ
ِ
لَى إ
ِ
  ،  أَرْوَإحٍ إلَمْرُ إ لى إلضَّب أ و إ

تمََلُ  لَ إلموُْضُوْعَ مَا لَإ يُُْ    .وَأَنْ يتَنَاَزَلَ إلعبدُ لَِخِيهِ ، فكَََنَ علَيَْهِ أَلإَّ يَُُم ِ

ثارة إلمنازعات وإلخصومات بي إلناسإعلم أ خي إلمسلم أ ن   تدََّ غضََبُهُ ، إلش يطان دإئماً يُرص علَ إ  وَعِلََجَ  ، يعَْلَمَ فضَْلَ كِتْمَانِ إلغَضَبِ أَنْ  ، فعَلََ كُ ِ مَنِ إش ْ

نَّةِ إلمعَْصُومِ صلَ الله عليه وسلم،  إلغَضَبِ  قوَْلُهُ :  وَمِنْ ذَلَِ ،  بِفَضْلِ كِتْمَانِ إلغَضَبِ ،  وَقدَْ جَاءَت إلبشََائرُِ مِنَ الله ورَسُولِه صلَ الله عليه وسلم،  مِنْ س ُ

ُ علَََ رُءُوسِ إلخَْلََئِقِ يوَْمَ إلقِْياَمَةِ حَتََّّ ،  ولإ.....وقوله صلَ الله عليه وسلم  :  تعالى ذَهُ دَعاَهُ إللََّّ هُ فِي أَي ِ إلحُْورِ مَنْ كَظَمَ غيَْظًا وَهُوَ يقَْدِرُ علَََ أَنْ ينُفَ ِ َ   يَُُي ِ

يْحٍ[،  وَغيَْهُ ،  ]رَوَإهُ إبنُ مَاجَةَ   إلعي شَاءَ  ندٍَ صََِ ،  ومَنْ خَزنَ لسانهَُ ستَر اُلله عَوْرَتهَُ ،  مَنْ كَفَّ غضبَهُ كَفَّ اُلله عنهُ عذإبهَُ   :  وقاَلَ صلَ الله عليه وسلم بِس َ

لى اِلله قبَِلَ اُلله عذُْرَهُ  ندٍَ حَسَنٍ[  ، وَغيَْهُ ، ]رَوَإهُ إبنُ أَبِِْ عاَصٍِ  ومَنِ إعْتَذَرَ إ   بِس َ

 ُ عْدِيُّ رَحِمَهُ إللََّّ ليَْك بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ :  إلعَْفْوِ عَنِ إلنَّاسِ يدَْخُلُ فِي  :  قاَلَ إلسَّ مَاحَةِ   وَإلعَْفْوُ أَبلْغَُ مِنَ إلْكَظْمِ؛،  إلعَْفْوُ عَنْ كُ ِ مَنْ أَسَاءَ إ  لَِنَّ إلعَْفْوَ ترَْكُ إلمُْؤَإخَذَةِ مَعَ إلسَّ

نْ تَََلََّ بِِلَْخْلََقِ إلجَْمِيلَةِ ،  عَنِ إلمُْسِيءِ  َّمَا يكَُونُ مِمَّ ن ذِيلَةِ كَلغضب ،  وَهَذَإ إ  ِ ،  وَتَََلََّ عَنِ إلَْخْلََقِ إلرَّ نْ تََجَرَ مَعَ إللََّّ ةً  ،  وَيكون مِمَّ ِ رَحْمَ وَعَفَا عَنْ عِبَادِ إللََّّ

مْ  مْ   ،  بِهِ ليَْهِ حْسَانًً إ 
ِ
ِ علَيَْهِمْ ،  وَإ ُ عَنْهُ ،  وَكَرَإهَةً لِحُصُولِ إلشَّّ  فمََنْ عَفَا وَأَصْلحََ  :  لَإ علَََ إلعَْبْدِ إلفَْقِيِ ؛ كََمَ قاَلَ تعََالَى ،  رُهُ علَََ رَب ِهِ إلْكَرِيمِ وَيكَُونُ أَجْ   ،  فيعَْفُوَ إللََّّ

 ِ لَى أَنَّ  فأَجَْرُهُ علَََ إللََّّ
ِ
شَارَةٌ إ

ِ
ورَى[ ففَِي هَذِهِ إلْ يةَِ إ ِ تعََالَى علَََ إلعَْفْوِ ]إلشُّ نيَْاأَكْبََُ مِنْ  إلَْجْرَ مِنَ إللََّّ نسَْانُ حَقَّهُ فِي إلدُّ

ِ
رو  ، أَنْ يأَخُْذَ إلْإ وعَن عَبْد اِلله بن عَمْ

ندٍَ حَسَنٍ[ ، وَغيَْهُ  ]رَوَإهُ أَحْمَدُ  لإ تغضَبْ : قال  رسولَ اِلله ما يمنعَُني مِن غضَبِ اِلله؟  يا: قُلْتُ : رَضي الله عَنْه قاَلَ   بِس َ

إنُِِّ   لإ تغضَبْ ول إلجنَّةُ :  قال رسولُ اِلله صلَ الله عليه وسلم دُلَّني علَ عملٍ يدُخِلنُي إلجنَّةَ؟وقاَلَ رجلٌ لرسولِ اِلله صلَ الله عليه وسلم   بَََ ]رَوَإهُ إلطَّ

يْحٍ[ ندَِ صََِ عةَِ : وقاَلَ صلَ الله عليه وسلم بِس َ َ دِيدُ بِلصُُّّ دِيدُ إلذي يمَْلُِِ نفَْسَهُ عِنْدَ ،  ليسَ إلشَّ َّما إلشَّ ن [ ، ]روَإهُ إلبُخَارِيُّ  إلغضََبوإ   وَمُسْلِمٌ

  .مَحَبَّةُ اِلله لمَن ترََكَ إلغَضَب وعلينا أ ن نعلم أ ن  

 : عِبَادَ الله 

ذَإ كََنَ غضََباً للِ ،  إلكريم وأ ن يعَْلمَوإ أ نَّ إلغَضَب خُلقٌ مَذْمُومٌ   به إلقرءإن علَََ إلمؤُْمِنِي أَنْ يمثلوإ ما أ مر
ِ
لإَّ إ
ِ
ا مَاعدََإ ذَلَِ ،  وَلرَِسُولِهِ صلَ الله عليه وسلم  ،  إ ، أَمَّ

تَحْضََِّ :  وَمِنْ عِلََجِ إلغَضَبِ ،  فلَََ يمُدحُ بَِِالٍ مِنَ إلَحْوَإلِ  نيَْا وَإل خِرَةِ ك   إلعبدُ أ ن ثوََإبَ أَجْرِ ترَْك إلغَضَبِ  أَنْ يسَ ْ وأَنْ يعَْرفَِ إلعبد أ ن مَأ لَإتِ    ،  بيفي إلدُّ



 

نيَْا وَإل خِرَةِ ،  وَنتَاَئِج غضََبه علَيَْهِ  لِلغَْضَبِ مَمْدُوحٌ ،  وَعلَََ مَنْ حَولُه فِيْ إلدُّ تنَِبُونَ كبََائرَِ :  لِقَولِهِ تعََالَى ،  وأَنْ يعَْلَمَ بأنََّ ترَْكَهُ  ينَ يََْ ِ ذَإ مَا   وَإلذَّ
ِ
ثِْْ وَإلفَْوَإحِشَ وَإ

ِ
إلْإ

ورَى[ غضَِبُوإ هُمْ يغَْفِرُونَ  فحَ ، وخُلقُُهم وطَبْعُهم فسَجيَّتُُم   ]إلشُّ    .مِن إلنَّاسِ  ليس سََيَّتُُم الانتِقامَ ، وإلعَفوَ عن إلنَّاسِ ، تقَتَضي إلصَّ

الِحِيَ  عباد الله شِعَارُ  فالعَفْوُ  ضِيَّةِ   إلصَّ يثاَرِ إل جِلِ علَ إلعَاجِلِ لَنَّ  ،  إلَتْقِياَءِ ذَوِي إلِحلْمِ وإلَنًَةِ وإلنَّفْسِ إلرَّ
ِ
ِ نوَْعٌ من أَنوَْإعِ إ وبسَْطٌ لِخُلقٍُ    ،إلتَّنَازُلَ عن إلحقَ 

ٍ ينَْفُذُ إ لى شِغَافِ قُلوُبِ إل خَريِنَ  ٍ تقَِي  كْبَارٍ لِمَنْ هذهِ صِفَتُهُ وهذإ دَيدَْنهُُ  ،نقَِي 
ِ
جْلَلٍ وإ

ِ
بدَْإءَ نظَْرَةِ إ

ِ
لإ إ :  وصَدَقَ اُلله تعالى إلقاَئِلُ في كتابه ،فلَ يمَْلِكُونَ أَمَامَهُ إ 

يمٌ  َّهُ وَلٌِِّ حَمِ ن ي بيَنْكََ وَبيَنْهَُ عدََإوَةٌ كَََ ِ ذَإ إلذَّ
ِ
 .  فاَ

نَّ 
ِ
ِ  عن إل خَريِنَ ليَسَْ بِلَمْرِ  إلعَفْوَ إ ذْ لَهُ ، إلهَي ِ لإ بِمُصَارَعةَِ حُب ِ الانتِْصَارِ والانتْقَِامِ للنَّفْسِ لإ يتَُِِّ  في إلنَّفْسِ ثقَِلٌ إ  ولإ يكَُونُ ذلَ إ لإ لَقْوِيَاءِ ، إلتَّغَلُّبُ علَيَْهِ إ 

تَعْصَوْإ علَ حُظُوظِ إلنَّفْسِ ورَغبََاتِِاَ إلرإغبي في قول الله  لإَّ ذُو حَظ ٍ عَظِيمٍ : إلإ يمان إلذينَ إس ْ
ِ
وإ وَمَا يلُقََّاهَا إ ينَ صَبََُ ِ لإَّ إلذَّ

ِ
لتَ] وَمَا يلُقََّاهَا إ ِ    [  فصُ 

وصِلْ من  ،  أ كظم غيضك يا عقبة بن عامر!  : وكَن من جملة ما وصّ  به إلنبيُّ صلَ الله عليه وسلم عقبةَ بنَ عامرٍ رضي الله عنه وهو يمشي معه أ نه قال له

 . )روإه إلإ مام أ حمد(  وإعف عمن ظلمك،  وأ عط من حرمك ،  قطعك 
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